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رضخَ زَوج بعد طولِ صراع أن يستَدين لنُسافر هذا الصيف. اخذت نَفَسا عميقًا وأنا داخل معركـة جديدة أعرِف نَتائجها سلَفًا.
كنت خائفَـةً أن تَشمت ب جارات وصديقات حين يلغ زَوج فرةَ السفَرِ من اجِندَتـه. ‐ هل سافَرت إحداكن إل بلجيا أو

رظهلي ةباءوالع أو دونَها إسقاطَ الشّيلَـة ـةبدُ بِمناسمتَتَعو بِالطَّقم تَتَباه هت وجاء سيفًا حينا كومما؟ كانَ يينهةٌ بحتارماليزيا؟ م
الطَّقم متَربِعا عل صدرِها المشوفِ أكثَر من الّزم. كيف أرد الصاعَ صاعين؟ لَو اشتَريت طَقما مثلَها ستَقول غارت وقلَّدَتْن؟. لا

صونُـهحو ـهلاعطَت قس؟ وانبتسرياح ن أينالثَّرثاراتِ. ‐ م ةسوّالن هؤلاءل ـةسبّعهودٍ بِالنم غَيرفًا وختَلا مشَيى تربونَ ضَدَّ أن تب
دِّقالألوانِ، لا أص وكل مروالح يضاياتِ البالر فَعر أنَّـه لصالّذي ح نول ،نَهار لَيل ليــهع بتاالّذي د حاسال ديريه ـةُ أمامنيعالم

لأنام ضفَأع فَـةختَلها المرِحلات لَتَها فدُ (دانيةَ الخَطيبِ) وقافشاها .العالَم ولجوالِ حّعيدِ والتفَرِ الببِالس حلُما نتم كك !!نَفس
قَهرا وغيظًا، لماذا لاتَتَحقّق احلامنا الثيرةُ؟ منذُ وعيت عل الدُّنيا وأحلام مسروقَـةٌ أو مبتورةٌ. تَخَيلت زَوج المستَقبل غَنيا

سيحملُن عل كفوفِ الراحـة فَإذا أنا خادِمـةٌ ف بيتِ أبيـه البيرِ. رضيت بـه وأردتُـه زَوجا يصنع من المتَع الصغيرة أفراحا كبيرةً
قائالر زاجم رغَبةً. لم يعجِزم قَّقح بِأنّـه إشعارِه ف رغَبا كن؟ لَم اتبيبعيدَةٌ ياحن غَربِها. ‐ سالأرضِ م شَرق عرِفلاي فَإذا بِه

ف فَكِّ رموزِها كعادت معـه. ما أجمل السحب البيضاء! تَبدو كنُتَفِ القُطن النّاعمـة. هل نَحن فعً معلَّقونَ بين سماء وأرضٍ؟!
كنت كالبلهاء اصوِر كل شَء، ‐ كم مض من الوقتِ؟ سألتُـه متَلَهِفَـةً. ‐ ثلاث ساعاتٍ وأكثر. تَتَباه بِجمالها الأخّاذِ وطولها

ظهِرلَم ي زَوج ّبيرِ. حتال هِميتن بلاتِ والخارِجاتِ مالدّاخ هِمهاتأمهِم وخواتن اغَري. منذُ صم قَلب لَـه ن مالخَطَفَت م ،الفارِع
أي شُعورٍ بِنَشوة الانتصارِ، بِأنَّـه فازَ ب من دونِ شَبابِ الح، وأنَّـه استَحقَّن بِجدارة كما فَعل زَوج (علياء)، لَو كانَ فَعلَها لَما

جعلتُها ندا ل ف عقل وحيات. كانَت تَتَعمدُ زيارت دائما لإغاظَت والنّايـة ب. طَلَب إلينا ربطَ الأحزِمـة فَهناكَ مطَبات هوائيـةٌ. ‐
عاد .اءالب شَرعوا ف الأطفالِ الّذين ـةتَهدِىل ضنتَراكضيفاتِ يالم أيت؟ وراتطَبالم ت هذهجاء ن أين؟ مالشّارِع ف نَسير ل نَحنه

صوت قائدِ الطّائرة يدعونا للتَّمسكِ جيِدًا. الرجل الّذي يجلس أمام بدَا يقرا سورةَ البقَرة من مصحفـه. بعض الركابِ بدَؤوا
ينالآنَ ب نحنو .ابِقَـةالس ةرالم نةُ اهتزازًا أقوى مرتِ الطّائاهتَز .رسآيـةَ ال اقريو تَينالشَّهاد ِددري زَوجلونَ . ووقحيونَ ومسي

سماء وأرضٍ ف علبة حديدية. تَتَمايل كسفينَة ورقية ف بِركة ماء. ركب الخَوف صدري والتَصق بِضلوع. ماذا لَو؟ ماذا لَو كانَ
.شاء يفك نقَلَّبو الذُّعر كَ بمسدي، اكَ بيمسالّذي ا زَوج جـهو لع والذُّعر الخَوف أتقَر ،جهلَونُ و طافِ؟ طارالم هذا آخر

ِدُهتُقَيو ِلُـهبُت ِها، فَدُيونُـهبر ماءس دُ إللاتَصع دينتِ الميالم قولونَ إنَّ روحقتُها. يو جخَر ّالفَجرِ حت لاةن صع لتاسَمات لَيتَن
حتّ لَو كانِ شَهيدًا. واحتَمل سلاطَـةَ لسان وقلَّـةَ عقل. وفَعل مثل مافَعل أب بِام حين عانَدَتْـه، تَذَكرت يوم نَهرت جارتَنا الأرملَـةَ
ووصمتُها بأقبح الصفاتِ حين جاءت تَطلُب مساعدَةً من زَوج. «من كانَ آخر كلامـه لا إله إ  اللّـه دخَل الجنَّـةَ » هل سأدخُلُها؟

بتَرك  أ تمقسا خَلْف عتَقب ِدَةُ الّتيـةٌ. السعواس ـةَ اللّـهحمإنَّ ر :قولي ـةعمالج خَطيب عتمـةُ؟! ساري الشّيطانيأف؟! وذُنوبو
طائرةً أبدًا. كانَ خائفًا عل وظَل يرقين بِآياتِ اللّـه ويهدِّى من روع. لا يزال بعض القَلَق والخَوفِ يسري ف اوصال. ۇصولُنا

زَوج سبِقا نتت. كاستَقَر ّحت عالواس جدَرأرضِ الم لع قلجلاتُها تَنزخَذَت عا. اباحص ـةادِسالس ـةاعالس ونُ فيماليزيا سل
ف النُّزولِ ومعانَقَـة هواء المدينَـة الغافيـة ف مثل هذا الصباح النَّظيفِ. انتَقَلنا بِواسطَـة القطارِ للجِهـة الثّانيـة من المطارِ. كانَت

م وأنتُم تَتَلَظَّونَ فونع ف كانَ اللّـه .مومفِ العالهات بينَـةك نَحو انطَلَقت .ن غايتحثًا عا بنوبجو انَ شَماتَجوبانِ الم ينايع
الحرِ. كانَت رِحلَـةً ممتعةً.


